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رضخَ زَوج بعد طولِ صراع أن يستَدين لنُسافر هذا الصيف. اخذت نَفَسا عميقًا وأنا داخل معركـة جديدة أعرِف نَتائجها سلَفًا.
كنت خائفَـةً أن تَشمت ب جارات وصديقات حين يلغ زَوج فرةَ السفَرِ من اجِندَتـه. ‐ هل سافَرت إحداكن إل بلجيا أو

رظهلي ةباءوالع أو دونَها إسقاطَ الشّيلَـة ـةبدُ بِمناسمتَتَعو بِالطَّقم تَتَباه هت وجاء سيفًا حينا كومما؟ كانَ يينهةٌ بحتارماليزيا؟ م
الطَّقم متَربِعا عل صدرِها المشوفِ أكثَر من الّزم. كيف أرد الصاعَ صاعين؟ لَو اشتَريت طَقما مثلَها ستَقول غارت وقلَّدَتْن؟. لا

صونُـهحو ـهلاعطَت قس؟ وانبتسرياح ن أينالثَّرثاراتِ. ‐ م ةسوّالن هؤلاءل ـةسبّعهودٍ بِالنم غَيرفًا وختَلا مشَيى تربونَ ضَدَّ أن تب
دِّقالألوانِ، لا أص وكل مروالح يضاياتِ البالر فَعر أنَّـه لصالّذي ح نول ،نَهار لَيل ليــهع بتاالّذي د حاسال ديريه ـةُ أمامنيعالم

لأنام ضفَأع فَـةختَلها المرِحلات لَتَها فدُ (دانيةَ الخَطيبِ) وقافشاها .العالَم ولجوالِ حّعيدِ والتفَرِ الببِالس حلُما نتم كك !!نَفس
قَهرا وغيظًا، لماذا لاتَتَحقّق احلامنا الثيرةُ؟ منذُ وعيت عل الدُّنيا وأحلام مسروقَـةٌ أو مبتورةٌ. تَخَيلت زَوج المستَقبل غَنيا

سيحملُن عل كفوفِ الراحـة فَإذا أنا خادِمـةٌ ف بيتِ أبيـه البيرِ. رضيت بـه وأردتُـه زَوجا يصنع من المتَع الصغيرة أفراحا كبيرةً
قائالر زاجم رغَبةً. لم يعجِزم قَّقح بِأنّـه إشعارِه ف رغَبا كن؟ لَم اتبيبعيدَةٌ ياحن غَربِها. ‐ سالأرضِ م شَرق عرِفلاي فَإذا بِه

ف فَكِّ رموزِها كعادت معـه. ما أجمل السحب البيضاء! تَبدو كنُتَفِ القُطن النّاعمـة. هل نَحن فعً معلَّقونَ بين سماء وأرضٍ؟!
كنت كالبلهاء اصوِر كل شَء، ‐ كم مض من الوقتِ؟ سألتُـه متَلَهِفَـةً. ‐ ثلاث ساعاتٍ وأكثر. تَتَباه بِجمالها الأخّاذِ وطولها

ظهِرلَم ي زَوج ّبيرِ. حتال هِميتن بلاتِ والخارِجاتِ مالدّاخ هِمهاتأمهِم وخواتن اغَري. منذُ صم قَلب لَـه ن مالخَطَفَت م ،الفارِع
أي شُعورٍ بِنَشوة الانتصارِ، بِأنَّـه فازَ ب من دونِ شَبابِ الح، وأنَّـه استَحقَّن بِجدارة كما فَعل زَوج (علياء)، لَو كانَ فَعلَها لَما

جعلتُها ندا ل ف عقل وحيات. كانَت تَتَعمدُ زيارت دائما لإغاظَت والنّايـة ب. طَلَب إلينا ربطَ الأحزِمـة فَهناكَ مطَبات هوائيـةٌ. ‐
عاد .اءالب شَرعوا ف الأطفالِ الّذين ـةتَهدِىل ضنتَراكضيفاتِ يالم أيت؟ وراتطَبالم ت هذهجاء ن أين؟ مالشّارِع ف نَسير ل نَحنه

صوت قائدِ الطّائرة يدعونا للتَّمسكِ جيِدًا. الرجل الّذي يجلس أمام بدَا يقرا سورةَ البقَرة من مصحفـه. بعض الركابِ بدَؤوا
ينالآنَ ب نحنو .ابِقَـةالس ةرالم نةُ اهتزازًا أقوى مرتِ الطّائاهتَز .رسآيـةَ ال اقريو تَينالشَّهاد ِددري زَوجلونَ . ووقحيونَ ومسي

سماء وأرضٍ ف علبة حديدية. تَتَمايل كسفينَة ورقية ف بِركة ماء. ركب الخَوف صدري والتَصق بِضلوع. ماذا لَو؟ ماذا لَو كانَ
.شاء يفك نقَلَّبو الذُّعر كَ بمسدي، اكَ بيمسالّذي ا زَوج جـهو لع والذُّعر الخَوف أتقَر ،جهلَونُ و طافِ؟ طارالم هذا آخر

ِدُهتُقَيو ِلُـهبُت ِها، فَدُيونُـهبر ماءس دُ إللاتَصع دينتِ الميالم قولونَ إنَّ روحقتُها. يو جخَر ّالفَجرِ حت لاةن صع لتاسَمات لَيتَن
حتّ لَو كانِ شَهيدًا. واحتَمل سلاطَـةَ لسان وقلَّـةَ عقل. وفَعل مثل مافَعل أب بِام حين عانَدَتْـه، تَذَكرت يوم نَهرت جارتَنا الأرملَـةَ
ووصمتُها بأقبح الصفاتِ حين جاءت تَطلُب مساعدَةً من زَوج. «من كانَ آخر كلامـه لا إله إ  اللّـه دخَل الجنَّـةَ » هل سأدخُلُها؟

بتَرك  أ تمقسا خَلْف عتَقب ِدَةُ الّتيـةٌ. السعواس ـةَ اللّـهحمإنَّ ر :قولي ـةعمالج خَطيب عتمـةُ؟! ساري الشّيطانيأف؟! وذُنوبو
طائرةً أبدًا. كانَ خائفًا عل وظَل يرقين بِآياتِ اللّـه ويهدِّى من روع. لا يزال بعض القَلَق والخَوفِ يسري ف اوصال. ۇصولُنا

زَوج سبِقا نتت. كاستَقَر ّحت عالواس جدَرأرضِ الم لع قلجلاتُها تَنزخَذَت عا. اباحص ـةادِسالس ـةاعالس ونُ فيماليزيا سل
ف النُّزولِ ومعانَقَـة هواء المدينَـة الغافيـة ف مثل هذا الصباح النَّظيفِ. انتَقَلنا بِواسطَـة القطارِ للجِهـة الثّانيـة من المطارِ. كانَت

م وأنتُم تَتَلَظَّونَ فونع ف كانَ اللّـه .مومفِ العالهات بينَـةك نَحو انطَلَقت .ن غايتحثًا عا بنوبجو انَ شَماتَجوبانِ الم ينايع
الحرِ. كانَت رِحلَـةً ممتعةً.


